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( 
أساليب تميزت بالعدول 

1-
الالتفات 


يعد الأصمعي (ت 216هـ) أول من أطلق على فن الالتفات هذه التسمية من غير أن يذكر تعريفا له، فقد سأل الأصمعي ، إسحاق بن إبراهيم الموصلي أتعرف التفاتات جرير؟ فأجابه وماهي ؟ فأنشده قول جرير :

أتنسى إذ تودعنا سليمى


بفرع بشامة سقي البشام


 
ألا تراه مقبلاً على شعره ثم التفت الى البشام فدعا له (
) . ولعل ابن الاثير الجزري كان الأجود من بين القدامى في تعريفه للالتفات، إذ يقول: " وحقيقته مأخوذة من إلتفات الإنسان عن يمينه وشماله فهو يقبل بوجهه تارة كذا وتارة كذا، وكذلك يكون هذا النوع من الكلام خاصة ؛ لأنه ينتقل فيه عن صيغة الى صيغة كالانتقال من خطاب حاضر الى غائب أو من خطاب غائب الى حاضر، أو من فعل ماضي الى مستقبل أو من مستقبل الى ماض" (
) ويعرّف أيضاً بأنه " العدول من أسلوب في الكلام الى آخر مخالف للأول. وهذا أحسن من قولنا : هو العدول من غيبة الى خطاب، ومن خطاب الى غيبة ؛ لأن الأول يعم سائر الالتفاتات كلها" (
) . أما التأسيس الأخر الذي يهمنا هنا هو أن الالتفات يدور " معناه في اللغة حول الانصراف عن الشيء" (
) . ويقع الالتفات في ست صور تحصل بالتبادل فيما بينها وهي (
) :-

1- التكلم الى الخطاب

2- الخطاب إلى التكلم

3- التكلم إلى الغيبة

4- الغيبة إلى التكلم

5- الخطاب إلى الغيبة

6- الغيبة إلى الخطاب

 
ويضيف قسم من الدارسين أنواعاً أخرى من الالتفات فيعد "من الالتفات الإخبار عن المؤنث بالمذكر، والإخبار عن المذكر بالمؤنث، والتحول على المؤنث الى المذكر، والانصراف عن المفرد إلى المثنى أو إلى الجمع، وكذلك التعبير عن المثنى بالمفرد، والتعبير عن المفرد بالمثنى . ومن الالتفات أيضاً الإخبار عن الماضي بصيغة المضارع، أو الإخبار عن المستقبل بصيغة الماضي" (
) . بيد أننا لم نجد اتساع هذه الصور في الآيات المتعلقة بموضوع بحثنا. ولانبغي أن نطيل الحديث عن الآراء التي قيلت في الالتفات؛ فقد تطرق لها القدامى ، (
) والمحدثين (
) . وقد لا أبعد إذا قلت ان الالتفات قمة بحوث الأسلوبية ، فضلاً عن أنه "ظاهرة أسلوبية تعتمد على انتهاك هذا النسق بانتقال الكلام من صيغة الى صيغة ومن خطاب الى غيبة الى خطاب الى غير ذلك" (
) وهو مايقود الى الاعتقاد بانه من خلال " مبحث المطابقة الذي أقامه النحاة واللغويون يظهر ( الالتفات) كخاصية تعبيرية تتميز بطاقتها الإيحائية من حيث كان بناؤه يعتمد على العدول" (
) ، ولعل من واجبنا أن نؤكد الأهتمام بدراسة فن الالتفات وانعكاس ذلك في " النظرة الى تراثنا البلاغي ومشروعيته تأسيس مدرسة أسلوبية عربية حديثة، عندما نجد ان مبحث (الالتفات) تطبيق رائع للسياق الأسلوبي"(
). 

إن المتفحص لمغزى الالتفات وقيمته البلاغية يجده " يأتي بغير المتوقع لدى القارئ أو السامع، فيؤدي الى حالة من التيقظ الذهني والنشاط العقلي، ويبعد عن المتلقي ماقد يصيبه من ملل نتيجة السير على نمط واحد من أنماط التغيير" (
)  فالالتفات يعمل على تجديد رتابة الاسلوب (
) . فيحصل تجديد " النسق الرتيب المتولد عن استعمال ضمير واحد على مدى جمل كثيرة وذلك باستخدام ضمير آخر بدله بطريقة مفاجئة ثم يعود النسق بسرعة الى رتابته الأصلية بمجرد الرجوع الى الضمير الأصلي" (
) ، إنّ ماتم ادراكه في هذا المجال يقودنا الى أنّ الالتفات يدخل " في تعالق أسلوبي مع ظواهر من أهمها الانقطاع… إذ يشتغل الانقطاع على المفارقة الداخلية في إحداث الخطاب على حين يشتغل الالتفات على المفارقة الخارجية. ذلك أنه في الانقطاع تتحول لغة النص الى بنى تكاد تكون معزولة الواحدة عن الأخرى بفعل قطع الحدث وإدخال آخر غريب عنه بيد أنه في الالتفات الحدث يظل واحدا مستمرا." (
) بيد أن الذي " يتشتت، أو يتغير هو بنية شخوص الحدث، إذ يتم قطع الحدث مع شخص، واستكماله مع آخر، أو غير ذلك… ان الصدع الذي يخلقه الانقطاع على كل مستويات النص الداخلية والخارجية أو جزء من الخارجية يحققه له تمظهر الالتفات على المستوى الخارجي" (
) . إنّ استضاءة هذه الفكرة وطرحها بوضوح تكمن في ان الانقطاع " خصيصة نصية صرف، بيد أن الالتفات خصيصة مرجعية بالدرجة الأولى، ثم نصية. لذلك فهو يركز على السياق أولاً في اشتغاله ، ذلك ان النص في الالتفات يحيل على زمن خارجي متغاير لحدث واحد ، أو يحيل على رواة يشتركون في اخراج حوار واحد على بعدين مكاني وزماني بينهما"(
) . إنَّ مادبجته يراع فطاحل المفسرين فيما يخص الالتفات كانت من الأهمية بمكان الا أن اهتمامهم " انحصر في أمثلة مستقلة في سياقات معلومة ولم تكن غاية المفسرين التأليف بين هذه الأمثلة والنفاذ الى حقيقة الالتفات وأصل التركيب فيه وطرقه المتداولة في القرآن وشروطه التي يتحقق بها" (
) . وعليه بدا لنا ان رصد الوسائل والطرائق التي تتعالق بها مكونات النص القرآني من واجب هذه الصفحات أن تقوم به لابراز الوظيفة الجمالية التي يتألف منها الالتفات .

أ - الالتفات من التكلم إلى الخطاب :

 
إنّ رصد هذا النوع من الالتفات يشمل في قوله تعالى ( إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ( لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا( (
) ، فالبنية الحضورية للنص الكريم احتوت على التفات من صيغة التكلم (لنغفر) وعدوله الى صيغة الخطاب ( ليغفر لك ) وأفاد هذا الالتفات الدلالة على عظمة شأن الفتح وأهميته في وجدان المسلمين وكذلك تشريف للرسول محمد - ( - (
) . فالالتفات أضاف دفقات عذبة إلى الآية وجدد في الوقت نفسه فكر المتلقي عبر انتقالات محسوبة داخل بنية الضمائر.

ب- الالتفات من الخطاب إلى التكلم :

 
ومن الآيات التي ذكر فيها هذا النوع قوله تعالى ( وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولاً يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلاَّ وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ((
) فالتعبير القرآني – هنا ينبني على التفات من صيغة الخطاب للنبي محمد 
- ( - الى صيغة  التكلم في قوله (آياتنا) للدلالة على أن الآيات من عند الله وأن هذا الدين هو دين الله وحده (
) . ومن الملاحظ على النوعين المذكورين آنفاً (الفقرة 1،2) انحسار الآيات القرآنية التي درسناها وتكاد تكون نادرة، لأن " السبب في خلو القرآن من ضربي الالتفات القائمين على التكلم والخطاب بالتبادل يرجع الى مقتضيات إنشاء الكلام فمنشئ الكلام هو المتكلم (أنا) وهو المتصرف في توجيه الخطاب وبحسب توجيهه للخطاب يقيم الناس إلى حاضرين مخاطبين وغائبين غير حاضرين فتكون المقابلة الأساسية بين الحضور والغيبة وهو أمر أقره النحاة ؛ إذ اعتبروا الضمير خاضعا لمقولتين متقابلتين هما الحضور والغيبة وهو أمر أكدته الأمثلة القرآنية" (
) .

ج - الالتفات من التكلم إلى الغيبة :

 
وقد وردت صورة هذا الالتفات في قوله تعالى : ( … إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ… فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ  … (  (
) فالتعبير يؤسس حضوره من انتقال الكلام من التكلم في قوله ( إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ) الى الغيبة ( فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ) وكان المتوقع أن يقول (فآمنوا بالله وبي) إلا أنه كسر هذا التوقع في قوله (فآمنوا بالله ورسوله) ، فعدل " عن المضمر إلى الاسم الظاهر لتجري عليه الصفات التي أجريت عليه، ولما في طريقة الالتفات من مزية البلاغة، وليعلم أنّ الذي وجب الإيمان به وإتباعه هو هذا الشخص المستقل بأنه النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته كائنا من كان" (
) . ولاشك أن لهذا الالتفات فائدتين كما يرى الدارسون (
) . أولهما دفع التهمة عن نفسه والأخرى : تنبيههم على استحقاقه الاتباع بما اتصف به من صفات النبوة والأمية . أما على النقيض من هذا الفهم فنحن واجدون ابن الأثير يعده التفاتا من الخطاب الى الغيبة وتابع رأيه هذا عدد من الباحثين (
) . والحقيقة التي نطمئن اليها ونقررها في هذا التباين بين الرأيين ماذهب اليه احد الباحثين وهو يعلق على رأي ابن الأثير هذا فقال: " وقد استشهد ابن الأثير بهذه الآية (من الخطاب الى الغيبة) والباحث قد أوردها من التكلم إلى الغيبة وكلاهما صحيح، فابن الأثير قد عد الخطاب ( اني رسول الله اليكم) فأضاف – اليكم – فاصبحت خطابا ، ونحن قلنا ، اني رسول الله – وهو تكلم " (
) . وقال تعالى ( طه ( مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ( إِلا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى ( تَنزِيلاً مِمَّنْ خَلَقَ الأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلى ( الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ( لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ( وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ( (
) فالحدس الذي نلقيه على الآية الكريمة يوضح لنا انتقال الكلام من صيغة التكلم في قوله ( ما أنزلنا عليك) الى صيغة الغائب (فإنه يعلم السّرّ) ولهذه الانتقالات سمات أسلوبية تتضح من خلال دلالة التعبير والتي منها " إعادة الافتنان في الكلام وما يعطيه من الحسن والروعة، ومنها أنّ هذه الصفات إنما سردت مع لفظ الغيبة، ومنها أنّه قال: أولاً : أنزلنا ففخم بالاسناد الى ضمير الواحد المطاع، ثم ثنى بالنسبة الى المختص بصفات العظمة والتمجيد فضوعفت الفخامة من طريقين، ويجوز أن يكون أنزلنا حكاية لكلام جبريل والملائكة النازلين معه وصف السماوات بالعلى : دلالة على عظم قدرة من يخلق مثلها في علوها وبعد مرتقاها" (
) ، وتابع هذا الرأي طائفة من العلماء كل على وفق رؤيته (
) .وقال تعالى ( رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ( (
) ، فانتقل الالتفات في التعبير الشريف من ضمير التكلم ( إنّا أنزلناه ) إلى ضمير الغيبة (رحمة من ربك) وكانت البنية الحضورية تشي بتوقع القارئ أن يقول (رحمة منا) ولكنه صرف الكلام على طريقة الالتفات (
) . ولهذه الانتقالة بين الضمائر معانٍ ودلالات منها: تخصيص النبي - ( - بالذكر والاشارة من غير التطرق للآخرين (
) . أو ان معنى الربوبية اعتناء الرب بالمربوبين ففيه معنى التربية والرفق 

بهم (
) . فضلاً عن أن إضافة (رب) إلى ضمير الرسول - ( - هي في الحقيقة صرف هذا الكلام عن مواجهة المشركين بل مواجهة النبي - ( - بالخطاب (
) . وقال تعالى ( إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ( (
) . فالتفت النص القرآني من ضمير التكلم في قوله (إنا أعطيناك) الى ضمير الغيبة في قوله (فصلِّ لربِّك) ولفظ الرب يوحي باستحقاقه العبادة لأجل الربوبية ومدى نعمه على عباده (
) . فضلاً عن إزالة " الاحتمال أيضاً ؛ لأن قوله ( إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ) ليس صريحاً في إفادة الإعطاء من الله وأيضاً كلمة (إنا) تحتمل الجمع كما تجتمع الواحد المعظم نفسه فلما التفت بقوله (فصلّ لربِّك) زال هذان الاحتمالان " (
) والاستعمال المتوقع في هذه الآية ينبغي أن يقول (فصلّ لنا) بدلا من (فصلّ لربِّك) وهكذا عمل الالتفات هذه المناورة الأسلوبية لاجل شد انتباه السامع وايقاظ مدركاته.

د- الالتفات من الغيبة إلى التكلم :

 
والملاحظ أنَّ ورود الالتفات في هذا النوع ظهر في قوله تعالى ( وَإِنْ كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ صَدِقِينَ ( (
) فالنص القرآني يعمد إلى الالتفات من ضمير الغيبة في قوله (وإن كنتم في ريب) الى ضمير التكلم (نزّلنا) وذلك لدلالة تفخيم المنزل عليه وهو الرسول محمد - ( - (
) . وقال تعالى ( وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَغُ الْمُبِينُ ( (
) . فالملاحظ أنّ ثمة التفات من الغيبة في قوله (الله) الى التكلم في قوله (رسولنا). فانتقل التعبير من اسلوب الترغيب المتمثل في قوله ( وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ) الى خطاب التحذير في قوله (احذروا) ثم انتقل الى خطاب الوعيد والتهديد في قوله تعالى (فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَغُ الْمُبِينُ((
). ومن ثم يغدو الخطاب " كله استدراج للنفوس الى الطاعة وبعدها الامتثال والا فما على الرسول الا التبليغ فقط "(
).وقال تعالى( سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيتِنَا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ((
) . فالبنية الحضورية للآية تتأسس عبر عدة التفاتات  تضمنتها وهي الانتقال من الغيبة الى التكلم ، ومن التكلم إلى الغيبة ثم من الغيبة إلى التكلم ، ثم من التكلم إلى الغيبة. وهذا ما ذهب إليه المفسرون (
) . وتابعهم في هذا المعنى البلاغيون(
). ولم تخرج آراء الدارسين المحدثين عما ذهب إليه القدامى في أن دلالة الالتفات خرجت لمعنى التعظيم والتشريف ولجذب انتباه السامعين (
) . وقد تطرق أحد الباحثين إلى مزية هذا الالتفات مفصلاً دلالته وأشكاله فقال :

i- أنّه عدل عن الغيبة في قوله ( سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ) الى التكلم في قولنا (باركنا حوله) .

ii- أنّه عدل عن التكلم الى الغيبة في قوله ( ليريه).

iii- بعد ذلك عدل عن الغيبة الى التكلم في قوله (آياتنا).

iv- عدل عن التكلم الى الغيبة في قوله ( إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ( (
) .

 
ويمكن لنا أن نوضح طبيعة الالتفات في هذا النص بالمخطط الآتي الذي اجتهدنا في رسمه: 
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وقال تعالى ( فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ( (
) فانصب الالتفات في الأنتقال من ضمير الغيبة ( فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ) الى ضمير التكلم في قوله (أنزلنا) (
) . وكانت مزيته الأسلوبية دلالته في زيادة " الترغيب في الإيمان بالقرآن تذكيرا بأنّه منزل من الله ؛ لأن ضمير التكلم أشدّ دلالة على معاده من ضمير الغائب ولتقوية داعي المأمور " (
) . وهنالك آيات قرآنية اخرى (
) تضمنت  الالتفات من الغيبة الى التكلم.

هـ- الالتفات من الخطاب إلى الغيبة :

 
ومن الآيات التي حملت هذا النوع قوله تعالى ( وَلَمَّا جَاءهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتبَ كِتبَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ( (
) ، فانتقل الالتفات من الخطاب في ( رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ) ويعني بالرسول محمد - ( - إلى الغيبة ودلالة هذا الالتفات " بأنّه من عند الله تفخيما لشأنه؛ إذ الرسول على قدر المرسل ووصفه" (
) ، وقال تعالى ( … إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنقَلِبُ  … (  (
) فجاء التعبير القرآني حاملا معه الالتفات من الخطاب الى الغيبة ( مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ ) مع "ايراده -( - بعنوان الرسالة للاشعار بعلة الاتباع" (
) . وقال تعالى ( … وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ( (
) . فالنص القرآني تضمن الالتفات من الخطاب الى الغيبة كما يرى أكثر المفسرين(
) ، والدارسين (
) . فالمتوقع لهذا الكلام ينبغي أن يقول ( واستغفرت لهم ) إلا أنّه عدل "عنه الى طريق الالتفات تفخيما لشأن رسول الله - ( - وتعظيما لاستغفاره وتنبيهاً على أنّ شفاعة من اسمه الرسول من الله بمكان"(
)وهنالك آيات قرآنية أخرى(
) حوت صور الالتفات من الخطاب الى الغيبة.

و- الالتفات من الغيبة إلى الخطاب
 
ومن الآيات لهذا النوع قوله تعالى ( وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ( (
) . إنّ الحدس الشخصي يقودنا الى استيضاح الالتفات الوارد في هذه الآية فجاء " الخطاب لهم بعد كون الكلام جرى على أسلوب الغيبة التفات، ونكتته أنّ الكلام لما كان في بيان الحقائق الواقعة أعرض عنهم في تقريره وجعل من الكلام الموجه الى كل سامع وجعلوا فيه معبراً عنهم بضمائر الغيبة ، ولما أريد تجهيلهم والجاؤهم الى الحجة عليهم غير الكلام الى الخطاب تسجيلا عليهم وتقريعا لهم بتجهيلهم" (
) وبهذا يمكننا أن نلمس أنّ الالتفات قد أثرى النص وبعث في اجزائه تواشجا بديعا يدل بوضوح على قوة الأواصر التي تنتظم خيوطه . وقال تعالى ( قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاّ الْبَلغُ الْمُبِينُ( (
) . والملاحظ أن التعبير قد صرف " الكلام عن الغيبة الى الخطاب على طريق الالتفات وهو أبلغ في تبكيتهم يريد : فإن تتولوا فما ضررتموه وإنما ضررتم أنفسكم، فإنّ الرسول ليس عليه إلا من حمله الله وكلفه من أداء الرسالة، فإذا أدى فقد خرج عن عهدة تكليفه، وأما أنتم فعليكم ماكلفتم من التلقي والقبول والإذعان فإن لم تفعلوا أو توليتم فقد عرضتم نفوسكم لسخط الله" (
) . وتابع هذا الرأي قسم من المفسرين (
) . وقال تعالى ( … حَتَّى يَسْتَئْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَئْذِنُونَكَ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ  … ( (
) . فقد اتضح الالتفات من الغيبة الى الخطاب وذلك في قوله ( يستئذنونك) وقد أفاد دلالة التشريف للرسول محمد - ( - (
) . وقال تعالى ( … إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ  …( (
) فنسق الآية ينبني على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب وتساءل الزمخشري عن سر هذا الاستعمال فأجاب قائلاً " للإيذان بأنه مما خص به وأوثر " (
) في حين ذهب النسفي ومن تلاه من المفسرين والدارسين الى القول " أن الاختصاص تكرمة له لأجل النبوة وتكريره أي تكرير النبي تفخيم له " (
) وهكذا ينفتح النص الكريم على أكثر من دلالة ومعنى. وقال تعالى ( عَبَسَ وَتَوَلَّى( أَنْ جَاءهُ الْأَعْمَى(وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى( (
) فالآيات الكريمة قد أسست لها التفاتا من ضمير الغيبة إلى الخطاب وكان في دلالة هذا العدول أنّ الباري - ( - لم يخاطبه مباشرة كي لايتوهم أنّ المقصود بالملام الرسول - ( - وإنما عاتبه برقة وتلطف واجلال للرسول وتفخيم له (
) . ويعتقد أحد الباحثين أنّ العتاب كان " عتاباً مباشراً على طريقة المشافهة بتاء الخطاب قصد تنبيهه إلى واجب العناية بكل من يقصده مهما كانت منزلته والتنبيه واللوم كالوعيد عمل ينجز لحظة القول أصلاً " (
) وما أن تهدأ لهجة العتاب حتى يبرز لنا الخطاب بالضمير أنت(
). وهنالك آيات قرآنية أخرى حملت الالتفات من الغيبة إلى الخطاب (
) .

ز- التحول عن خطاب المفرد إلى المثنى والجمع وعكسه :

 
قال تعالى ( … وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ … ( (
) ، فالتعبير القرآني في النص استعمل لفظة (قبلتهم) وهي مفردة مع أنَّها قبلتان لليهود والنصارى والعلة في ذلك أن " كلتا القبلتين باطلة مخالفة لقبلة الحق فكانتا بحكم الأتحاد في البطلان قبلة واحدة " (
) فاشتراك القبلتين بالباطل كانتا في حكم واحد ولفظة واحدة وهذا ما دعا النص الكريم إلى العدول بالمفرد بدلاً من المثنى، ولم يخرج المفسرون (
) في تأويلهم عن هذا المنحى. وقال تعالى ( يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ( (
) ، فقد قال (إذا دعاكم) وتعليل ذلك لدى الزمخشري أنّه " وحد الضمير كما وحده فيما قبله ، لأن استجابة رسول الله - ( - كاستجابته، وإنما يذكر أحدهما مع الآخر للتوكيد" (
) وقد تابع محمد عبد الخالق عضيمة هذا الرأي من غير إشارة إلى فضل الزمخشري الذي سبقه فيه(
) . وقال تعالى ( يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ( (
) . فنرى التعبير يتأسس على العدول بلفظة (يرضوه) بدلا من (يرضوهما) ؛ لأنّ رضا الله ورضا رسوله الكريم بمعنى واحد فاكتفى في الخطاب بالتحول الى المفرد بدلا من المثنى فأعاد الضمير إلى الله ولم يحتج أن يقول يرضوهما(
) . وقال تعالى ( يَنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنْ النِّسَاءِ …(  (
) ، فالتعبير لم يستعمل لفظة (كواحدة ) بل قال (كأحد) ودلالة ذلك " لأن الموضع للعموم فغلب عليه التذكير، وإن كان بمعنى ليست كل واحدة منكن كواحدة من النساء، لأن الكلام يحمل معنى العموم " (
) . وقال تعالى ( إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ( (
) . فالتعبير الكريم حوى لفظة (الولي) بصيغة الافراد فقال (وليكم) وهي المرة الوحيدة التي ذكرت في القرآن الكريم وكان الأجدر أن يقول (أولياؤكم) بصيغة الجمع وذلك؛ لأن استحقاق الله - ( - بالولاية دلالة على الأصالة له وليست لغيره فجعلت الولاية لله تبارك وتعالى على طريق الأصالة (
) . فالآية اتسمت ألفاظها بالدقة والعمق بحيث إذا حذفت كلمة منها اختل السياق وذهبت جمالية التعبير وعذوبته وقوة نسجه. وقال تعالى ( ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ( (
) ، فقد جاءت السورة تحمل معها خطاباً مباشراً للرسول الكريم وفي اثناء تحليل هذا النص طرح الدكتور بكري شيخ أمين عدة تساؤلات يستفهم فيها قائلا " وقد نقول: مادام الله ينظر الى محمد هذه النظرة الرائعة ويمدحه بهذه الصفات الخالدة ويذم المشركين وخصومه ذلك الذم الشنيع ويفرد الخصوم ويجمع المهتدين فلماذا لم يخاطب الرسول بضمير الجماعة زيادة في تكريمه ودعما لمكانته ، وقد  ناداه وخاطبه دائما بضمير الفرد فقال: (ما أنت ) ( بنعمة ربك) (وان لك ) (وانك لعلى) (فستبصر) (إنَّ ربك) (فلا تطع) ( لو تدهن ) (ولاتطع) ؟ " (
). ونحسب أنّ الدكتور بكري لم يجاوز الصواب في إيراده لهذه التساؤلات ، إلا أنّه  ينتهي بالشطح الى أودية بعيدة حين يجيب على هذا الأمر فيقول " مهما كان محمد عند الله مكرما ومهما ارتفعت مكانته ومهما وصفه الله وأنعم عليه فإنه إنسان له حدوده وبشريته ويجب أن يبقى كذلك في المقام الإنساني ويبقى  فرداً محتاجاً الى الله ضعيفاً أمامه عبداً من عباده فضلاً عن (*) كونه رسوله وسفيره وليس بين هذه الحدود الإنسانية والرسالة تعارض وتناقض وإنّ التعبير البليغ هو مخاطبته في صيغة الافراد العادي الطبيعي " (
) فقد كان هذا الرأي مليء بالتمحل ولاحاجة لنا به والجواب برأينا – أنّ السياق فرض على التعبير ايراد المفرد بدلا من الجمع وليس أمراً آخر.وقال تعالى ( وَلَلآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنْ الأُولَى( (
) ، والآية انبنت على العدول بالمفرد بدلا من الجمع فقال ( وَلَلآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ ) ولم يقل (خير لكم) ودلالة هذا التعبير ؛ لأنه كان في جماعته من كانت الاخرة شرا له ولو أنّه استعمل صيغة الجمع لعمم وكانت كذباً ، والأمر نفسه يحصل لو خصص المطيعين بالذكر لافتضح أمر المذنبين والمنافقين فمال الى المفرد بدلا من الجمع (
) . وقال تعالى : (وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ    أَكِنَّةً… ((
) ( وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ … ( (
) فعدل النص القرآني في الآية الأولى إلى أفراد الجملة بالفعل (يستمع) في حين جاءت الآية الثانية بصيغة الجمع متمثلة بالفعل (يستمعون) وقد أولى الخطيب الإسكافي هذا الاختلاف بين الأسلوبين بأن الآية الاولى في قوم قليلي العدد من الكفار كانوا يستمعون الى النبي -( - والى قراءته القرآن ليلا فقابلوه بالرجم والايذاء ومنعوه من الصلاة خوفا من أن يسمعه أحد منهم فيرق قلبه لنور الإسلام ، أما الآية الثانية فوردت بصيغة الجمع وهي في كل الكفار الذين يسمعون القرآن الكريم ولاينتفعون به وهو حجة عليهم فجاءت بصيغة العموم والجمع (
) . فهنالك فرق بين دلالة اللفظ في الآيتين ليؤدي غرضا فنيا يكون خادما للمعنى وموضحا له . وقال تعالى ( وَمِنْهُمْ منْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصم … ( (
) وقال أيضاً ( وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي … ( (
) . فالآية تضمنت صيغة الجمع (يستمعون) في حين تضمنت الآية الثانية صيغة المفرد (ينظر) ودلالته ؛ لأن المستمعين أكثر من الرائين وأفاد وجه العموم فكان في إيراد لفظة الجمع ليطابق بين اللفظ والمعنى. ووحد لفظ (ينظر) لأنهم اقل من ذلك وان كان من في الآيات تحتمل الجمع والمفرد (
) . وربما احتمل هذا العدول أمراً آخر هو ان " التأثر بالدعوة يكون بحسب أثر الاستماع لابحسب الرؤية فوحد النظر لأن رؤيته - ( - واحدة لاتختلف بالنسبة إلى الرائين. وجمع الاستماع لأن الاستماع يختلف أثره من شخص لآخر. فالكلام تختلف مواقعه من مستمع لآخر ولذلك وحد الرائين لأنهم يرون شيئاً واحداً وجمع المستمعين ؛ لأن أثر ذلك مختلف عندهم" (
) . فضلا عن ذلك فهنالك آيات قرآنية أخرى(
) ، ورد فيها التحول من المفرد إلى المثنى والجمع وعكسه .

ح- التحول بلفظ دون لفظ :

 
قال تعالى ( فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَسِعَةٍ وَلا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنْ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ( (
) فالتعبير القرآني يؤسسه التحول من لفظ (ذو عقوبة شديدة) الى قوله (ذو رحمة واسعة) ودلالة هذا التحول تكمن في انه " قال ذلك نفيا للاغترار بسعة رحمة الله في الاجتراء على معصيته وذلك أبلغ في التهديد، معناه: لاتغتروا بسعة رحمة الله فانه مع ذلك لايرد عذابه" (
) فجاء هذا التحول ليعطي النص تماسكاً واضحاً في شد ذهن المتلقي وتأمل إعجاز الكتاب الكريم. وقال تعالى ( سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَتِنَا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ( (
) . فالسياق المتوقع يقتضي أن يقول الباريء - ( - (العليم القدير) بدلا من (السميع البصير) لكن النص يكسر هذا التوقع وعلة ذلك ان " (السميع) يسمع مايمارون فيه، وما يتحيرون منه، يسمع كل همسة من همسات التصديق وكل خطرة من خطرات التكذيب حول تلك المعجزة التي لم يحفل بها تاريخ الأنبياء من قبل، ويسمع نبيه، ويخاطبه، ويكرمه ، ويخفف عن أمته، لأنه في عين رعايته يسري به ويرعاه، ويتعرض لأذى قومه، ونصرة ربه، فهو يصير به ( يعلم السر وأخفى والعالم ومايحيط بالعالم، ومحمدا وما يلقى في سبيل دعوته) " (
) فالآية قد اشتملت على سمات أسلوبية وفرها لها هذا التحول الذي أبدل لفظاً بلفظ آخر. وقال تعالى ( وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا( (
) . فالآية الكريمة مالت الى التحول من لفظة (كبير) أو (عظيم) الى كلمة (عزيزا) ولهذا التحول دلالته في النسق الأسلوبي ، فلفظة (عزيزا) هي انعكاس ووصف لهذا النصر الذي منّه الباري - ( - على رسوله الكريم محمد - ( - وهي لفظة منتقاة بعناية لتعبر عن عظم وجلالة هذا النصر وتأثيره المعنوي في نفسية الرسول الكريم والمسلمين على حد سواء من العزة والمنعة (
) . وقال تعالى ( فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ  …( (
) فالوظيفة الجمالية الناتجة عن التحول الأسلوبي الى لفظة (ضائق) وهي اسم فاعل بدلا من (ضيق) وهي صفة مشبهة، وذلك ؛ لأن اسم الفعل يدل على معنى الحدوث والعروض في حين الصفة المشبهة تدل على اللزوم والثبات والاستمرار (
) . فعبر النص القرآني بهذه اللفظة بدلا من غيرها " ليدل على أنه ضيق عارض غير ثابت ؛ لأن الرسول - ( - كان أفسح الناس صدرا…"(
) والرأي هذا للزمخشري وقد تبعه فيه طائفة كبيرة من المفسرين والدراسين(
) . فأورد (ضائق) بدلاً من (ضيق) لا كتناه مقومات أسلوبية تضمنها النص القرآني وقال تعالى (وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ( (
) . فالجملة تنزاح عن استعمال لفظة (حال) الى لفظة (حل) ولهذا الانزياح دلالته المهمة؛ لأنه " جمع بالعدول الى كلمة (حل) عدة معان في آن واحد كلها مرادة مطلوبة ذلك أنّ كلمة (حل) تحتمل عدة معانٍ منها أنها تأتي بمعنى الحال والمقيم وقالوا إن المقصود تعظيم القسم به وهو انه لما حل الرسول بمكة جمعت شرفين شرفها هي الذي شرفها الله به وشرف الرسول فازدادت تعظيماً على تعظيم وشرفاً على شرف واستحقت بذلك القسم" (
) ، فعملت لفظة (حل) على تكثيف المعنى الذي  يتطلبه السياق ولانجد مثل هذا التكثيف فيما لو استعملنا لفظة أخرى، لأن لفظة (حل) جمعت اسم الفاعل وهو الحال واسم المفعول وهو المستحل والمصدر وهو الحلال فزخرت باتساع كبير في المعنى الى الحد الذي يحيل على قراءات متعددة (
) . وقال تعالى ( قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ…( (
)  وقد زعم الطاهر بن عاشور ان الآية الكريمة تضمنت اختيار لفظة (ربي) بدلا من اسم الجلالة وعللها بانها " ايماء الى أن عصيانه أمر قبيح ، لأنه ربه فكيف يعصيه" (
) ولاجدال أنّ التأويل تضمن الاضطراب وغموض الرؤية، فهل الآية إذا ما احتوت لفظة (الهي) تصح ؟ والجواب سيكون بالسلب؛ لأن المعنى بوضوح العصيان لايكون مع صاحب النعم. وقال تعالى (مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى( (
) . فالتعبير القرآني يقوم على دقة الاختيار في لفظة (صاحبكم) بدلا من (محمد) ولهذا الأمر دلالته المهمة كما يرى الإمام ابن قيّم الجوزية؛ إذ يقول " قال – سبحانه (ماضل صاحبكم) ولم يقل ماضل محمد تاكيداً لإقامته الحجة عليهم بأنه صاحبهم وهو اعلم الخلق به وبحاله وأقواله وأعماله وأنّهم لا يعرفون بكذب ولاغي ولاضلال ولاينقمون عليه أمراً واحدا قط " (
) . فالنص القرآني عمل على اختيار لفظة (صاحبكم) لمعرفتهم به وإحاطتهم لشؤون حياته بشكل تفصيلي ولذا تضمنت الآية تبكيت لهؤلاء على وجه ابلغ واحسن مما لو صرح باسمه الشريف (
) . أي تعريض لهم بوصفهم أهل بهتان(
). وقال تعالى ( وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا( (
) فعمل النص على التحول من لفظة (نبي الله) او (رسول الله ) الى لفظة (عبد الله) وعن دلالة هذا العدول يرى الزمخشري انه جاء للتواضع والتذلل من قبل الرسول الكريم (
) .وقد شغل الرازي نفسه في بيان الآية هل هي كلام الجن ام الكلام صادر عن الرسول محمد - ( - لأنه الموحي. ولم يظهر الرازي الملمح الأسلوبي لهذا العدول (
) . وقال تعالى  ( عَبَسَ وَتَوَلَّى(أَنْ جَاءهُ الأَعْمَى…( (
) . فالأعمى كما – هو معروف – هو عبد  الله بن أم مكتوم ولم يصرح النص القرآني باسمه  وإنما نوه به في قوله ( مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى)  وذلك للسعي الحثيث الى الرسول والحرص على الإيمان ليشعر الرسول الكريم مدى العتاب الذي ورد من الله وليزيد من اهمية هذا الأمر (
) . وقال تعالى ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ((
) . فالنص أوجب أن يستعمل لفظة (باسم ربك) بدلا من (باسم الله) ولهذا العدول معنى ماهو  إنّ الرب من صفات الفعل والله من أسماء الذات … فالأمر هنا يستوجب العبادة بصفات الفعل  (
) فضلاً عن ذلك فإنّ كلمة (ربك) فيها  مايزيل فزع الرسول من الوحي. فكأنه قال: ربك هو الذي رباك فكيف يفزعك ؟ فافاد هذا الحرف معنيين في احدهما: ربيتك فلزمك القضاء فلا تتكاسل. (والثاني) …. قد ربيتك حين كنت علقا فكيف أضيعك بعد أن صرت خلقاً نفيساً موحداً (
) . وبعد فهذه نبذة يسيرة من الآيات الكريمة علها قد أعطتنا انطباعاً جيداً وواضحاً مما يغنينا عن بسط الأدلة وإيراد الشواهد، والسبب في ذلك أنّ القرآن الكريم بحرٌ متلاطم من الأسرار والعلوم فهو نص خصب متجدد يتطلب من الدارس له التأمل العميق في إدراك خفاياه.

2-
التقديم والتأخير :


يحتل التقديم والتأخير بوصفه ظاهرة أسلوبية بمكانة متميزة في سلم الاهتمام لدى البلاغيين وتبرز أهميته لكونه بؤرة أساسية في الأسلوبية التركيبية. " وإذا كان للجملة في العربية نظام مثالي في ترتيبها فأنّ هذا النظام ليس مقدسا لايجوز المساس به فثمة تغيرات تطرأ على طريقة الترتيب بحيث يقدم عنصراً أو يؤخر آخر، والتقديم والتأخير في الجملة العربية من المباحث المهمة * التي حظيت بعناية كبيرة من قبل النحاة والبلاغيين ، وإن غلب الذوق الجمالي القائم على التحليل اللغوي  على تحليلات البلاغيين لها " (
) وقد تنبه شيخ البلاغيين عبد القاهر الجرجاني على أهمية التقديم والتأخير فقال " باب كثير الفوائد جم المحاسن واسع التصرف بعيد الغاية لايزال يفتر لك عن بديعه … " (
) والتقديم عند الجرجاني على وجهين : " تقديم يقال: أنّه على نية التأخير وذلك في كل شيء أقررته مع التقديم على حكمه الذي كان عليه وفي جنسه الذي كان فيه كخبر المبتدأ إذا قدمته على المبتدأ والمفعول إذا قدمته على الفاعل… ، وتقديم لا على نية التأخير ولكن على أن تنقل الشيء من حكم الى حكم وتجعله بابا غير بابه وإعراباً غير إعرابه ، وذلك أن تجيء في اسمين يحتمل كل واحد منهما أن يكون مبتدأ ويكون الآخر خبرا له ، فتقدم هذا على ذلك وتأخر ذاك على هذا " (
) وقد أطال البلاغيون القول في التقديم والتأخير واولوه اهتمامهم منهم ابن الأثير (
) ، 
والزركشي(
) والسيوطي (
) . وإذا أمعنا النظر في آراء البلاغيين هذه نراهم قد توسموا " فيه قيمة إبداعية تحقق للتركيب النحوي غايات جمالية" (
) ، وفي معرض إعجابه بآراء عبد القاهر الجرجاني فيما يخص التقديم والتأخير يرى الدكتور محمد عبد المطلب أنّ " إدراك عبد القاهر لسياقات التقديم والتأخير قائماً على نظرة عميقة الى عنصرين قائمين في الصياغة هما الثابت والمتغير ، يتمثل الثبات في تواجد أطراف الإسناد وما يتصل بها من متعلقات ، أما المتغير فيتمثل في تحرك بعض هذه الأطراف عن أماكنها الأصلية التي اكتسبتها من نظام اللغة إلى أماكن جديدة ليست لها في الأصل ينتج عن هذين العنصرين مايمكن أن نسميه بالمعنى والدلالة فالمعنى لايختلف سواء قدمنا أو اخرنا بينما يحدث التغيير في الدلالة " (
) . ويبدو لنا من آراء الدكتور عبد المطلب أنّه قد جانب الصواب كثيراً فنحن نرفض بشدة جدلية الثابت والمتغير التي طرحها، فالجملة العربية تفتقر الى مايسمى بالثابت ولايوجد فيها ثباتاً في بنائها التركيبي ، وأنّ مايعرضه محض أوهام أو قصور في الفهم والرؤية، فالتغيير سمة مميزة في صيغ العربية وهذا ما أدركه القدامى منذ وقت مبكر. لقد "درس البلاغيون موضوع التقديم والتأخير في الجملة وعزوا تقدم المسند إليه على المسند أو العكس إلى أمور معينة كالتمكن في ذهن السامع والتعجيل بالمسرة او المساءة والاستلذاذ والتعظيم والتحقير وغيرها" (
) وللتقديم والتأخير أبعاد نفسية ونكت ولطائف بلاغية تعرض لها جمهرة البلاغيين ابتداءً من عبد القاهر الجرجاني ومروراً بابن الأثير وابن الزملكاني والفخر الرازي والعلوي وصولا الى السكاكي والخطيب القزويني ، ومن ثم جاء أصحاب الشروح والتلخيصات والحواشي ولم يقتصر إظهار الأبعاد النفسية للتقديم والتأخير على البلاغيين فحسب ، وإنما سبقهم أيضاً النحاة الذين أثروا كثيراً في علماء البلاغة لكونهم الأولى في الفضل والسبق في هذا الميدان (
) . وقد تصدى الدارسون المحدثون لموضوع التقديم والتأخير، وقد الح جان كوهن على فرضية أنّ الخروج على أنظمة اللغة يعد انحرافا أو ميلا عن مستوى اللغة العادي أو المثالي الى مستواها الأدبي أو الفني ، فتحدث كوهن عن اللغة العادية واللغة الشعرية (
) . وعليه يكون التقديم والتأخير انعكاساً واضحاً لهذا الانحراف المؤدي إلى الإبداع الفني عن طريق خرق الترتيب القاعدي للجملة. فجان كوهن يرى " أن التأثير الأسلوبي يتلاشى حيث يكون الترتيب – أي ترتيب – عاديا " (
) ويلفت نظرنا قول كوهن المذكور آنفاً (عاديا) ، هل أراد بلفظة (عادياً) أنها تعني الترتيب ؟ وهذا يقودنا الى الفرضية الآتية :


الجملة العربية تتألف من : فعل + فاعل + مفعول به 


وتعني على تصور كوهن :


عادي = التأثير متلاشي :


ونجد كثيراً من آيات القرآن الكريم والشعر العربي يكون فيها الكلام على الترتيب ، فهل يعني ذلك أنّ كلام الله - ( - عادي وتأثيره متلاشي ؟ ولاسيما وهو قمة الإعجاز الفني في اللغة العربية. إنّ هذا الأمر نرفضه جملة وتفصيلاً ، أما إذا كان كلام كوهن يعني بالعادي غير موضوع الترتيب ففيه نظر. وقد أصاب الدكتور سعد أبو الرضا عندما قال : " ولن يجدينا الإسراف في التنظير ونقل المفهومات وإنما لابد بجانب ذلك أن نحسن التواصل بين الماضي والحاضر بحيث نستكشف في قيم الماضي مايصلح لاثراء الحاضر والتأصيل له دون سرف في التقدير أو تعصب في التنظير أو الغاء للحاضر انتصارا للماضي ودون وئد لهذا الماضي انبهارا بمنجزات الحاضر وليس كل مايصدر عن الأسلوبية من اجراءات يمكن أن يحقق ويجلي غايات فنية. " (
) وبما أن التقديم والتأخير يعد مخالفة للترتيب المألوف في الجملة لتحقيق غرض من الأغراض فإنّ مجرد " المخالفة ينبئ عن غرض ما ذلك الغرض هو ابراز كلمة من الكلمات لتوجيه التفات السامع إليها وتلك مسألة أسلوبية يمكن تتبعها إلى أقصى وقائعها"(
) وعلى هذا الأساس فالتقديم والتأخير هو " بؤرة مباحث الأسلوب الدائرة حول التركيب ، ويكتسب هذا المبحث أهمية خاصة من حقيقة أنّه يخضع في كل لغة للطابع الخاص بها فيما يتعلق بترتيب الأجزاء داخل الجملة فيها" (
) . فالتقديم والتأخير يعتمد الخلخلة التركيبية للتأليف القواعدي داخل الجملة. فأصبح على هذا الأساس " واحداً من أنضج الرؤى الأسلوبية في الدرس البلاغي  العربي من حيث التعامل مع الصورة المستخدمة للتركيب دونما تدخل بإضافة أو حذف أو تأويل أو تقدير من مظاهر تعكس تفهم القارئ لا ابداعية النص " (
) . فالتقديم والتأخير يعمل على خرق نظام الجملة وترتيبها المعتاد ويعد ملمحاً أسلوبياً مميزاً . وعلى ضوء ذلك وجدنا كثيراً من الدراسات القديمة والحديثة قد حصرت أهميته ووظيفته في (الاختصاص والحصر) و(التقديم والأثر الصوتي) و (التقديم للاهتمام) (
) . من جهة أخرى فالتقديم والتأخير من الأساليب الداخلة في دائرة المفاجأة الأسلوبية، والمفاجأة الأسلوبية كما عرّفها ياكوبسن هي " تولد اللامنتظر من خلال المنتظر" (
) ثم يتحدث ريفاتير عن " فكرة المفاجأة ورد الفعل كنظرية في تعريف الظاهرة الأسلوبية فيقرر بعد التحليل أن قيمة كل خاصية أسلوبية تتناسب مع حدة المفاجأة التي تحدثها تناسباً طردياً بحيث كلما كانت غير منتظرة كان وقعها على نفس المتقبل أعمق ثم تكتمل نظرية ريفايتر بمقاييس التشبع . ومعناه ان الطاقة التأثيرية لخاصية أسلوبية تتناسب تناسباً عكسياً مع تواترها. فكلما تكررت نفس الخاصية في نص ضعفت مقوماتها الأسلوبية معنى ذلك أن التكرر يفقدها شحنتها التأثيرية تدريجيا"(
). إنّ الناظر للتقديم والتأخير يجده  فناً رفيعاً " يعرفه أهل البصر بالتعبير والذين أوتوا حظا من معرفة مواقع الكلام وليس ادعاء يدعى أو كلمة تقال. وقد بلغ القرآن الكريم في هذا الفن كما في غيره الذروة في وضع الكلمات الوضع الذي تستحقه في التعبير بحيث تستقر في مكانها المناسب ولم يكتف القرآن الكريم في وضع اللفظة بمراعاة السياق الذي وردت فيه بل راعى جميع المواضع التي وردت فيها اللفظة ونظر اليها نظرة واحدة شاملة في القرآن الكريم كله فنرى التعبير متسقا متناسقا مع غيره من التعبيرات كأنه لوحة فنية واحدة مكتملة متكاملة " (
) والآيات القرآنية التي حملت الحديث عن الرسول محمد - ( - مليئة بصور التقديم والتأخير، لأن التقديم والتأخير " بوصفهما مظهراً أسلوبياً واحداً بليغاً لم يخرجا عن الإطار البنيوي للسياق الذي يحيط بآيتي الإسراء … ومن شأن السياق – أي سياق – الا يخرج عن الموضوع الذي يتحكم في اختيار العائلة اللغوية المعبرة عنه وهي :


الافتتاح



الخاتمة

الإسراء:
الإنسان بعبده

للناس

الناس" (
) .


فهذه آية قرآنية وددنا أن تكون مثالا لقولنا وإلا فهنالك آيات أخرى سنعرج الوقوف عندها ونطيل الحديث عنها .

الأغراض والمعاني التي يخرج إليها التقديم والتأخير :

أ - الاختصاص :

 
قال تعالى ( قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَيكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمْ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنتُمْ صَدِقِينَ ( (
) فالآية الكريمة اعتمدت الانزياح التركيبي في تقديم المفعول به (أغير الله) على الفعل (تدعون) وقد أفاد هذا التقديم معنى الاختصاص وكان أصل التركيب (تدعو غير الله) وفي هذا التقديم سمة أسلوبية عملت على تخليص السياق من الرتابة وجعلته يلفت انتباه المتلقي (
) . وقال تعالى ( وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ( (
) فالتعبير الكريم حدث فيه تقديم وتأخير، " وكان في تقديم الفاعل وهو لفظ الجلالة (الله) الواقع اسما للكن على الفعل اختصاص الله تعالى بهذا الفعل ليؤكد ماسبق من تفرد الله تعالى بذلك إذ جعل قلوب العرب تأتلف على اتباع رسول الله - ( - وتتحد وانشأت ترمي عن قَوس واحدة، لما نظم الله من الفتهم وجمع من كلمتهم واحدث بينهم من التحاب والتواد " (
) . وقال تعالى ( بَلْ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنْ الشَّكِرِينَ …( (
) ، فالنص القرآني مال إلى استعمال التقديم والتأخير لافادة معنى الاختصاص كما يرى ابن الأثير حين قال " فإنه إنما قال (بل الله فاعبد) ولم يقل: بل اعبد الله ؛ لأنه إذا تقدم وجب اختصاص العبادة به دون غيره، ولو قال : بل اعبد لجاز إيقاع الفعل على أي مفعول شاء" (
) وقد تعرض رأي ابن الاثير هذا الى رد من ابن أبي الحديد ؛ إذ قال " أقول إنّ الاختصاص ما استفيد في هذه الآية من مجرد تقديم المفعول بل من القرينة لأنه تعالى قال ( وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنْ الْخَسِرِينَ( بَلْ اللَّهَ فَاعْبُدْ( وهذا تصريح بالاختصاص ؛ لأنّه قال لاتشرك بالله في العبادة فتخسر بل وحد الله في العبادة  فالاختصاص مفهوم من سياق الكلام لا من تقديم المفعول ولو قال في هذا السياق بل اعبد الله لافاد الاختصاص لامحالة فلا تأثيرها هنا في الاختصاص المعلوم لا لتقديم المفعول ولا لتأخيره " (
) . وتابع النسفي وابن عاشور في الرأي القائل بان التقديم للاختصاص والقصر (
). أي بمعنى آخر انه " قدم المفعول به (الله) للإشعار بتخصيصه بالعبادة، ولو جاء متأخرا رتبة لما أفاد التخصيص كما لو قيل ضربت زيدا، فلو قيل زيدا ضربت لأفاد ذلك اختصاص زيد بالضرب" (
) . وقال تعالى ( أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَلٍ مُبِينٍ((
). فالخلخلة في ترتيب الجملة ظهرت في تقديم (أنت) على (تسمع) وقد تعرض عبد القاهر الجرجاني لهذا التعبير وبين المسلك الأسلوبي للمقدم والمؤخر فقال " ليس اسماع الصم مما يدعيه أحد فيكون ذلك للإنكار وإنما المعنى فيه التمثيل والتشبيه وأن ينزل الذي يظن بهم أنهم يسمعون أو أنه يستطيع أسماعهم منزلة من يرى أنه يسمع الصم – ويهدي العمي ثم المعنى في تقديم الاسم وأن لم يقل: (أتسمع الصم) هو أن يقال للنبي - ( - ( أ أنت خصوصا قد أوتيت أن تسمع الصم؟ ) : وأن يجعل في ظنه أنه يستطيع إسماعهم بمثابة من يظن أنه قد أوتي قدرة على اسماع الصم" (
) . ولاحظ الآلوسي هذا التقديم وبين سماته الأسلوبية بأنه للاختصاص فقال " وانه تعالى شأنه نفى ذلك عنه - ( - وأثبته لنفسه سبحانه على الاختصاص كأنه قيل: أنت لاتقدر على إسماع أولئك بل نحن القادرون عليه كذا قيل وفي القلب منه شيء " (
) . ولم يختلف الطاهر بن عاشور في أن التقديم جاء للقصر والاختصاص (
) . فقد برز التوافق بين الحركة وترتيب الكلمات وتوافقها في بنية الآية بحيث نلمس تكثيف العبارة وإيجازها في تأدية المعنى، بحيث لانشعر بأي اختلال في الصياغة ربما يؤثر في استيضاح القيمة الأسلوبية المتوخاة في هذا التعبير. وقال تعالى ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلا( (
) .  وقد أفادنا الزمخشري في تحليل هذا التقديم وأبان القيم الجمالية للتركيب ؛ إذ قال " تكرير الضمير بعد إيقاعه اسماً ؛ لأن تأكيد على تأكيد لمعنى اختصاص الله بالتنزيل ليتقرر في نفس رسول الله - ( - أنه إذا كان هو المنزل لم يكن تنزيله على أي وجه نزل الا حكمة وصوابا كأنه قيل: مانزل عليك القرآن تنزيلا مفرقا منجما إلا أنا لاغيري" (
)  فتتغير القيم الأسلوبية بفضل التقديم والتأخير تغيرا يوجب لها المزية والفضيلة في إظهار المعنى ودقته . ومن اللافت للنظر أن هذا القول نسب إلى السكاكي(
) غير أن أحد الدارسين نبه على أن صاحب هذا القول هو الزمخشري وتابعه الفخر الرازي (
) . ولم يخرج رأي أبي السعود والطاهر بن عاشور عن دلالة الاختصاص والقصر في توجيه المسلك الأسلوبي لهذا التقديم (
) . فالملاحظ على هذا التقديم الدقة في اختيار اللفظة المحورية (نحن) وامكانية تفاعلها داخل سياقها أو تركيبها فادت وظيفة جمالية داخل النسق بفضل تقديمها فأوجزت المعنى وكثفته. وقال تعالى ( لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ( (
) . فالمنبه الأسلوبي يتمثل في تقديم (لكم) على (دينكم) فيفاجأ المتلقي بهذا التقديم وكان الترتيب المنطقي للجملة هو (دينكم لكم) لكن عند التقديم والتأخير أفاد دلالة الاختصاص والقصر أي قصر المسند اليه على المسند، فهنا تظهر القيمة الأسلوبية في قصر الكلام وهو : دينكم الكفر وهو مختص بكم وديني الإسلام وهو مختص بنفسي(
). إنّ هذا الملمح الأسلوبي عمل على شد عرى النص بقوة بفعل الحركة والمناورة التي ظهرت على النسق بفعل عدم الترتيب . وقال تعالى ( وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ( وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ( (
) . فالقيمة الأسلوبية في هذه الآيات تظهر بشكل واضح في تقديم المفعول به على فعله، فتقدم المفعول به (ربك) على (فكبر) وتقدم (وثيابك) على (فطهر) و (الرجز) على (فاهجر) . فتقدمت المفاعيل الثلاثة على أفعالها ولكل تقديم منها دلالة خاصة. فتقديم (ربك) أفاد الاختصاص، وتقديم (ثيابك) أفاد التنبيه على وجوب تطهير النفس والثياب، وتقديم (الرجز) أفاد دلالة التحذير من المعاصي (عبادة الأصنام والأوثان وغيرها) (
) . فالسمة الأسلوبية جاءت وهي تؤكد ان المفعول به تقديم على الفعل وقد نصب بفعل أمر مقترن بفاء الجزاء (
) . وهي على النحو الآتي :

                      المفعول به المقدم + الفاء + فعل الأمر

                      ربك              + الفاء + كبرِّ 

تماثل شكلي          ثيابك             + الفاء + طهرِّ           تماثل شكلي

                      الرجز            + الفاء + اهجرْ

كما أن المفاعيل الثلاثة قد اشتركت في صفة الطهارة بوجهها العام وكأن الآيات الثلاثة تشد أواصرها بخيط خفي أراده الله سبحانه بفعل هذا التقديم ، وعلى هذا الأساس فهي " خصيصة أسلوبية تومئ إلى تقديم المفعول على فعله قد ينجم عن تناصر الدواعي الشكلية والمضمونية في بعض تراكيب الكلام " (
) . وجملة القول في التقديم الذي خرج للاختصاص في النماذج التي أوردناها والآيات الاخرى (
) التي لم يتسن لنا تحليلها. إنّ الاختصاص يدور حوله تقديم لفظ الجلالة وهو يشي بالوحدانية من خلال العبادة والتوكل والامتثال له لاغيره أما مايخص الرسول محمد - ( - فورد الاختصاص في الغالب في سياق المقارنة مع الكافرين ومشاحنته له. 

ب - التقديم لمراعاة الجانب الصوتي :

 
قال تعالى ( … وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ( (
)  ، فالتعبير القرآني أسس عدوله بتقديم (عليكم) على (بحفيظ) وكان الأصل في التعبير ان يقول (بحفيظ عليكم) ولكن ورد التقديم والتأخير هنا لمراعاة الجانب الصوتي في مماثلتها مع الفاصلة (
) . وقال تعالى ( قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ( (
) فحدث في النص الكريم انزياح تركيبي تمثل في تقديم (اليه) على (ترجعون) وأفاد هذا التقديم دلالة الأثر الصوتي في مراعاة الفاصلة والاهتمام أيضا وكان اصل التركيب أن يقول (ترجعون إليه ) فقدم وأخر من أجل الملائمة مع سياق الفواصل (
) . وقال تعالى ( قُلْ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ( (
) . فنلاحظ الخصيصة الأسلوبية في هذا النص هو ذلك الانزياح المتمثل بتقديم (فيه) على (يختلفون) مما أضفى وظيفة جمالية يؤديها هذا النسق يتمثل في مراعاته للجانب الصوتي مع الفواصل والاهتمام بشأن الأمر المختلف فيه (
) . وقال تعالى ( فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ( (
) . فقدم لفظة (فالينا) على (يرجعون) لدلالة الأثر الصوتي في الفواصل وكذلك الاهتمام وأصل التركيب في حقيقته ينبغي أن يكون (يرجعون الينا) فقدم وأخر ليضفي على النص تماسكاً يشد أواصر المعنى ويكثفه (
) . وقال تعالى ( لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ( (
) . فالتركيب هنا في أصله (بمصيطر عليهم) ولكن انزاح هذا الكلام الى تقديم (عليهم) على (بمصيطر) وذلك لمراعاة الفاصلة في الآيات ومن أجل تكثيف الجانب الصوتي المنبعث من نسق الفواصل حدث هذا الأمر في الخلخلة التركيبية (
) .

ج - الأهتمام :

 
يعتمد التقديم والتأخير في مواطن الاهتمام على المقام ولهذا فأنّ " مواطن العناية والاهتمام تختلف بحسب المقام ، ولذلك قدمّ كلمة في موطن ويؤخرها في موطن آخر حسبما يقتضيه المقام … وليس معنى الاهتمام تقديم ماهو أفضل أو أشرف ؛ إذ المقام قد يقتضي تقديم المفضل على الفاضل ، وقد يقتضي العكس ومن ذلك ماورد في القرآن الكريم من تقديم الكافرين على المؤمنين . وتقديم العقوبة على المغفرة وتقديم الضرر على النفع " (
) . قال تعالى ( يَسْئلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى … ( (
) فقدم النص الكريم الوالدين على الأقربين واليتامى للاهتمام بشأنهم ؛ لأنَّ حقهم أعظم من غيرهم ولذلك قدموا على الأقربين وغيرهم (
) . كما أن الترتيب " يشي بمنهج الإسلام الحكيم البسيط في تربية النفس الإنسانية وقيادتها.. إنه يأخذ الإنسان كما هو ، بفطرته وميوله الطبيعية واستعداداته ، ثم يسير به من حيث هو كائن، ومن حيث هو واقف ليسير به خطوة خطوة صعدا في المرتقى العالي " (
) . وقال تعالى ( وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ ( (
) . فتقديم (أحد) على (استجارك) يمثل إجراء أسلوبيا في مخالفتها السياق من التأليف القواعدي ودلالة هذا التقديم للاهتمام بالمسند إليه ولأن صون دمه من الاهدار هو الأهم من إباحته (
) . فالتقديم في لفظة (احد) قد سلط انتباه المتلقي على المعنى بعبارة دقيقة ومحددة. وقال تعالى ( قُلْ إِنْ كَانَ آبَؤُكُمْ وَأَبْنَؤُكُمْ وَإِخْوَنُكُمْ وَأَزْوَجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَلٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا…((
). فالتعبير القرآني حينما يجتمع فيه المال والولد يقدم المال على الأولاد ماعدا هذه الآية وقد حملت في طياتها قيمة أسلوبية تتمثل في أنّ المقام " مقام حب ولاشك أن المتقدمين من الأبناء والأزواج وغيرهم أحب الى المرء من الأموال ؛ لأنه إنما ينفق المال عليهم ويبقيه لهم بعد رحيله عن هذه الديار" (
) . ومن زاوية نظر أخرى فأنّ " تصور المجاهد لفراق ابائه وابنائه واخوانه يمنعه من الخروج اكثر مما يمنعه لما له فان تصور مع هذا أن يقتل فيفارقهم ابدا نفرت نفسه عن الخروج أكثر ولايخطر له هذا عند مفارقته ماله فكان تقديم هذا الجنس (البنين) أكثر من تقديم المال"(
) وهكذا فأنّ المخالفة البارزة في الخلخلة التركيبية للجملة قد عملت على منح النص الإيحاء واللغة الإبداعية، فالألفاظ صورت  المعنى النفسي لتلقيه في نفس المتلقي لإبراز المعنى الظاهر فالتقديم للاهتمام يشير الى مغزى دال على هدف. وقال تعالى (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ( (
) فالنص الكريم أسس حضوره على مرتكز الانزياح التركيبي في قوله (بالمؤمنين رؤوف رحيم)وكان الاصل ان يقول(رؤوف رحيم بالمؤمنين)فأفاد هذا التقديم دلالة الأهتمام والحصر،أي إنّ الرأفة والرحمة مخصوصة بالمؤمنين للاهتمام بهم(
). فالخصيصة الأسلوبية في هذا التقديم وردت نتيجة التصرف في اللغة من حيث هياكلها أو أشكالها أو تراكيبها، وصولاً إلى انتقال الكلام من السمة الاخبارية المألوفة الى السمة الإنشائية الإبداعية، وكل ذلك قد حصل بفعل تقديم بعض أجزاء الجملة القرآنية على بعض من اجل الاهتمام والحصر.  ولهذا قيل إنّ أي تغير في النظام التركيبي للجملة، يترتب عليه بالضرورة
 تغير الدلالة، وانتقالها من مستوى الى مستوى آخر (
) . وقال تعالى ( أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ((
) ، فتقديم (للحق) على (كارهون) أفاد معنى الاهتمام بالحق (
) ، فضلاً عن الأثر الذي تركه هذا التقديم في موسيقية العبارة الى جانب دلالته. لكونه قد جاء فاصلة للآية تنتظم مع سياق الآيات الأخرى لتبرز توليفة موسيقية عذبة. لقد أعطت النماذج المذكورة آنفا والآيات الأخرى(
) ، التي لم تتح لنا الفرصة لأدراجها في تحليلنا بأن التقديم للاهتمام تنوع تبعا للسياق الذي وردت فيه الآية فمرة يرد الاهتمام بالذات الآلهية ومرة للرسول محمد - ( - ومايتبع ذلك من أمور شرعية وفقهية ومرة تتعلق بأهل الشرك والكفر فيقدّم أمراً على آخر للاهتمام بالامر وهكذا.

( ماقدم وأخر في آية واحدة :


قال تعالى ( … لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا…((
) ، وتتضح معالم التقديم والتأخير في التعبير القرآني في تأخير صلة الشهادة في الأولى وتقديمها في الثانية، وله دلالته الدقيقة في هذا الأمر ، والسبب كما يرى الزمخشري وتابعه في ذلك القدامى والمحدثين أن الغرض في الأولى إثبات شهادتهم على الأمم ، وفي الثاني اختصاصهم بكون الرسول شهيدا عليهم (
) . أما أبو حيان فله وجهة نظر مغايرة فقال " ولما كان الشهيد كالرقيب على المشهود له جيء بكلمة على وتأخر حرف الجر في قوله على الناس عما يتعلق به جاء ذلك على الأصل؛ إذ العامل أصله أن يتقدم على المعمول وأما في قوله عليكم شهيداً فتقدمه من باب الاتساع في الكلام للفصاحة ، ولأن شهيدا أشبه بالفواصل والمقاطع من قوله عليكم فكان قوله شهيدا بتمام الجملة ومقطعها دون عليكم وماذهب اليه الزمخشري من أنّ تقديم على أولاً ؛ لأن الغرض إثبات شهادتهم على الأمم وتأخير على الاختصاص بكون الرسول شهيداً عليهم مبني على مذهبه أنّ تقديم المفعول والمجرور يدل على الاختصاص ، وقد ذكرنا بطلان ذلك فيما تقدم وأنَّ ذلك دعوى لايقوم عليها برهان وتقدم ذكر تعليل جعلهم وسطا بكونهم شهداء وتأخر التعليل " (
) ويبدو ان الرأي الأول الأقرب إلى الصواب كما نظن والله اعلم. وقال تعالى ( وَإِذَا رَأَوْا تِجَرَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ اللَّهْوِ وَمِنْ التِّجَرَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزِقِينَ( (
) . والخصيصة الأسلوبية التي تنبني في هذا التعبير تقديم (التجارة) على (اللهو) في بدء الآية ومن ثم تقديم (اللهو) على (التجارة) في نهايتها. وتساءل المفسرون والدارسون عن علة هذا التقديم والتأخير ورأوا أنَّ تقديم التجارة على اللهو للاهتمام ؛ لأنها سبب انفضاضهم، أما تقديم اللهو عليها في نهاية السورة بسبب أنّ اللهو أعم من التجارة فقدمه لذلك (
) . وربما يكون تقديم اللهو على التجارة في الخاتمة للترقي حيث بدأ بالأدنى فالأعلى ، وذلك لمناسبة الآية سياق الأمر في قوله تعالى ( قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ … ( (
) .

( ماقدم في آية وأخر في أخرى :


قال تعالى ( فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيدًا((
) 

وقال أيضاً ( ويَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلاء وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ( (
) فحصل تقديم وتأخير في الآيتين بين قوله (على هؤلاء شهيدا) وقوله (شهيدا على هؤلاء) ، فما هي جدوى الخلخلة في الترتيب الجملي للآيتين ؟ والجواب عن ذلك أنّ الآية الثانية ( النحل ) يتقدمها في بدء الآية اسم الشهيد على المشهود عليه فورد مجيء الاخبار بشهادته على أمته مرتباً على ماتقدمه من مقتضى النظم القرآني في التناظر والتناسب والتوازن مع قوله : شهيدا عليهم. أما الآية الأولى (النساء) فلم يرد فيها إفصاح بذكر المشهود عليهم ولا كناية عنهم بضمير ولا اسم إشارة وإنما في آية النساء كان هناك داع الى تقدم المجرور (بعلى) والسبب أنه لما تقدم قوله تعالى ( وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ …) ناسب هذا الاستعمال تقديم المجرور في قوله ( وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيدًا ) حتى كأنه على وفق هذا المفهوم لم يقصد به غيرهم ولاشهد على من سواهم من الأقوام (
) . من جهة أخرى فإنّ الآية الأولى (النساء) جاءت متلاءمة مع نسق الفواصل للسورة وروعي فيها مجيء المنون المنصوب مع الآيات السابقة لها واللاحقة بعدها. في حين نرى الآية الثانية (النحل) لم تقع في نهاية الفواصل بل اثناءها وفي ثنايا الآية ، ولذلك لايوجد داعٍ لتأخير كلمة (شهيداً) كما كان الحال مع سورة  النساء (
) . وقال تعالى ( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ  … ( (
)  . وقال أيضاً ( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلاً إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَتِ فَانتَقَمْنَا… ( (
) .  فالآيات الكريمة حصل فيها تقديم وتأخير بين قوله (رسلا من قبلك) و (من قبلك رسلا)  ولهذا التقديم دلالته ، ففي الآية الأولى (الرعد) جاءت للرد على المشركين الذين عيروا الرسول محمد - ( - بأن له أزواجاً كثيرة فأتى بالآية ذاكراً الرسل الذين سبقوه في كونهم يملكون أزواجا كثيرة ايضا، وليتناسب مع قوله تعالى في سورة الرعد نفسها ( ولقد استهزئ برسل من قبلك) وهو قد قدّم الرسل على الجار والمجرور للغرض نفسه ولهذا وازن وقابل النص القرآني في الاستعمال بين الآيتين في سورة الرعد. أما سورة الروم فاريد فيها مواساة الرسول محمد - ( - وتصبره وتمكينه في تحمل الأذى والمشقة من قومه. ولهذا أخر الرسل وقدم الجار والمجرور (
) . وقال تعالى ( وَإِذْ أَخَذْنا مِنْ النَّبِيِّينَ مِيثَقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى… ( (
) ، وقال أيضاً ( شَرَعَ لَكُمْ مِنْ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا  … ( (
) فنلمس تقديم ذكر الرسول محمد - ( - على نوح في الآية الأولى في حين تقدم النبي نوح على ذكر الرسول في الآية الثانية ، ولهذا العدول والانزياح التركيبي دلالته الأسلوبية ؛ لأن سورة الأحزاب تضمنت تقديم ذكر النبي - ( - في التفصيل لبيان أفضليته في كون المقام هنالك جاء لسرد من أخذ عليهم الميثاق في حين نلمس تقديم النبي نوح على ذكر الرسول محمد - ( - في الآية الثانية ؛ لأنه في مقام " وصف دين الإسلام بالأصالة والاستقامة فكأن الله قال : شرع لكم الدين الأصيل الذي بعث به نوحاً في العهد القديم وبعث به محمدا - ( - في العهد الحديث وبعث به من توسط بينهما" (
) وهكذا نلمس ان التقديم والتأخير بين الآيتين يشي بملامح أسلوبية تطلبها السياق فأدى هذا الاستعمال الى ابراز المعنى بشكل دقيق موجز.
3 -
 الحذف :


يشكل الحذف  ظاهرة أسلوبية ذات قيمة تعبيرية كبيرة في سياق الكلام، والجملة العربية تقتضي وجود مسند ومسند اليه (
) ، وإن حذف أحدهما يعد انحرافاً أو انتهاكاً عن النسق الطبيعي لها. وقد تنبه النحاة العرب على أهمية هذا المبحث الأسلوبي وعدوه " من سنن العرب" (
) فما حذف " في الكلام لكثرة استعمالهم كثير" (
) . وقد استفاضت البحوث النحوية والبلاغية والأسلوبية في حديثها عن الحذف بوصفه انحرافاً عن مستوى التعبيرا لعادي، فهو " يفجر في ذهن المتلقي شحنة فكرية توقظ ذهنه وتجعله يتخيل ماهو مقصود" (
) ولعلماء الإعجاز نظرات متعمقة تجاه موضوع الحذف والذكر من خلال حديثهم عن الإيجاز ، "فالايجاز هو المسلك الأسلوبي الشامل (السياق الكبير) ، والحذف والذكر هو المسلك الأسلوبي السياقي (السياق الصغير). فالسياق الكبير أو الشامل لايلغي السياق الصغير أو الجزئي، بل يجعل منه وسيلة أولية للإثراء الأسلوبي وقيمه التعبيرية " (
) فالحذف كما يقول عبد القاهر الجرجاني " باب دقيق المسلك لطيف المأخذ عجيب الأمر  شبيه بالسحر، فإنك ترى له ترك الذكر أفصح من الذكر والصمت عن الافادة أزيد" (
) كما ان الحذف يعد دليلا على زيادة المعاني على الألفاظ (
) . وقد قام ابن مضاء القرطبي بتقسيم الجمل التي فيها محذوفات على أنواع ثلاثة هي :

1- جملة حذف منها مالايتم الكلام الا به وقد حصل الحذف لعلم المخاطبين بالمحذوف.

2- وجملة حذف منها ماليس بالكلام حاجة اليه بل هو تام دونه وإن ظهر كان عيباً.

3- وجملة إذا أظهر فيها المحذوف اختلفت عما كانت عليه قبل الإظهار (
) .

 
ويؤكد الدارسون المحدثون (
) على مبحث الحذف بوصفه أبرز عوارض التركيب واشترط القدامى والمحدثون لصحة الحذف أن يدل دليل عليه وإلا كان ضرباً من تكليف علم الغيب (
) . فالحذف يعد اقتحاما للجملة في سياقها بكسر تتابعها ولكنه في الوقت نفسه يساعد على التحام أجزائها التركيبية ، ويوثق صلتها بدلالاتها ؛ لأن ضغط الجملة وتكثيفها بأسلوب الحذف يدفع بها الى حيز الشعرية في التعبير ثم التأثير . فهو ينشط الخيال ويقويه. وعليه فهو ظاهرة تتحول بمقتضاها الجملة من جملة أصل إلى تحويلية فالأصل في الكلام أن لايحذف منه شيء فأن حذف فلا بد من دليل (
) . فهو يثري النص بقيم أسلوبية كبيرة وله " مهمة الإيحاء"(
) ، ويقع الحذف كصيغة من صيغ " التحفيز المضاعف" (
) كما يسميه ريفاتير ويعرف التحفيز المضاعف بأنه " وسيلة أسلوبية، ذات مبتدأ تركيبي لكنها تختلف بالمواشجة الدلالية وعندها يسوق –التحفيز المضاعف-، بعبارات تقليدية من قبيل (مطابقة الشكل للمحتوى )"(
) وقد قمنا بتقسيم الحذف على أنواع هي : حذف الحرف ، وحذف الكلمة ، وحذف الجملة ، وسنحاول أن ندلل على السمات الأسلوبية التي تضمنتها هذه الأنواع بشكل يسير وواضح.

(�) 	ينظر: حلية المحاضرة ،الحاتمي1/157،العمدة2/46، البلاغة تطور وتاريخ30-31، معجم المصطلحات البلاغية وتطورها 1/295 ، التوازي في القرآن الكريم 176، فن الالتفات في مباحث البلاغيين،جليل رشيد فالح، مقال مجلة آداب المستنصرية ع9، لسنة 1984م / 66.


(�) 	المثل السائر 2/171.


(�) 	كتاب الطراز 2/132.


(�) 	الأسلوبية ، مدخل نظري ودراسة تطبيقية، فتح الله أحمد سليمان/ 229.


(�) 	ينظر: خصائص التراكيب / 196-200 ، من أسرار البلاغة في القرآن ، /8، الالتفات في القرآن، الشاذلي الهشيري مجلة حوليات الجامعة التونسية ، ع32 لسنة 1991م / 148.


(�) 	الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية /229.


(�) 	ينظر: كتاب البديع / 58، البرهان في وجوه البيان، ابن وهب الكاتب /152، الجامع الكبير/ 98، التبيان في علم البيان، ابن الزملكاني/173، الإيضاح /44، عروس الأفراح 1/465، التعريفات ، الجرجاني/29، الإتقان، 2/902، معترك الاقران، 1/286.


(�) 	ينظر: مباحث في إعجاز القرآن /261، فن البلاغة ، / 157، ظاهرة العدول بين البلاغة العربية والأسلوبية الحديثة، عبد العزيز عبد الله (أطروحة دكتوراه) ، 276.


(�) 	البلاغة والأسلوبية ، محمد عبد المطلب/205.


(�) 	نفسه/204.


(�) 	أسلوبية البناء الشعري ، دراسة أسلوبية لشعر سامي مهدي  ، أرشد علي محمد/104.


(�) 	الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية/229.


(�) 	ينظر: الالتفات في القرآن/166.


(�) 	نفسه/167.


(�) 	التوازي في القرآن الكريم/ 175.


(�) 	نفسه / الصحيفة نفسها.


(�) 	التوازي في القرآن الكريم /175.


(�) 	الالتفات في القرآن / 133.


(�) 	الفتح /1-2.


(�) 	ينظر: الكشاف 3/540-541.


(�) 	القصص /59.


(�) 	ينظر: التحرير والتنوير 20/153.


(�) 	الالتفات في القرآن /156.


(�) 	الأعراف /158.


(�) 	الكشاف 2/123، وينظر: النظم القرآني في كشاف الزمخشري /125-126 ، أثر البلاغة في تفسير الكشاف، عمر الملا حويش/181.


(�) 	ينظر: البرهان / الزركشي 3/317، معترك الأقران 1/287، الإتقان 2/903، من بلاغة القرآن /109 ، التصوير البياني، حفني محمد شرف/432، من اسرار البلاغة في القرآن /12، مباحث في إعجاز القرآن /263، فن الالتفات في البلاغة العربية ، قاسم فتحي سليمان (رسالة ماجستير)/ 62.


(�) 	ينظر : المثل السائر 2/182-183 ، الجامع الكبير 100-101، المشاهد في القرآن الكريم، حامد صادق قنيبي/ 470-471، علم البديع ، عبد العزيز عتيق/150.


(�) 	فن الالتفات في البلاغة العربية   /62.


(�) 	طه /1-7.


(�) 	 الكشاف 2/529 .


(�) 	ينظر: التفسير الكبير 22/5، كتاب التسهيل 3/10، البحر المحيط 6/225-226.


(�) 	الدخان/6.


(�) 	ينظر: المثل السائر 2/178، التحرير والتنوير 25/281، خصائص التراكيب/ 196.


(�) 	ينظر : المثل السائر 2/178.


(�) 	ينظر : التحرير والتنوير 25/281، خصائص التراكيب /196.


(�) 	ينظر: التحرير والتنوير 25/281.


(�) 	الكوثر /1-2.


(�) 	ينظر: التفسير الكبير 32/131 ، بديع القرآن /22، الإيضاح/44، البرهان ، الزركشي 3/317 ، معترك الأقران 1/287، الإتقان ، 2/903، تيجان البيان في مشكلات القرآن/50، التحرير والتنوير 30/574، المعاني في ضوء أساليب القرآن /261، خصائص التراكيب /196، من أسرار البلاغة في القرآن /11-12، البلاغة العربية قراءة أخرى /393، الموسوعة القرآنية الميسرة 2/33، فن البلاغة/158، مباحث في إعجاز القرآن /263، العدول عن المطابقة بين أجزاء الجملة ، نجلاء محمد نور / 653.


(�) 	من بلاغة النظم العربي،  عبد العزيز عبد المعطي عرفة/204.


(�) 	البقرة /23.


(�) 	ينظر: البحر المحيط 1/103 ، تفسير النهر الماد من البحر المحيط ، أبو حيان 1/43،  نظم الدرر 1/161 ، معترك الأقران 1/289 ، روح المعاني 1/193.


(�) 	المائدة /92.


(�) 	ينظر: التنوع في الخطاب القرآني دراسة أسلوبية / 121.


(�) 	نفسه / الصحيفة نفسها.


(�) 	الإسراء/1.


(�) 	ينظر : الكشاف 2/437 ، مدارك التنزيل 2/236 ، البحر المحيط 6/6، الاتقان ، 2/905، إرشاد العقل السليم 3/309 ، روح المعاني 15/13 ، محاسن التأويل 10/3886، التحرير والتنوير 15/21.


(�) 	ينظر: كتاب الطراز 2/136، البرهان ، الزركشي 3/322، تيجان البيان في مشكلات القرآن/51.


(�) 	ينظر: من بلاغة القرآن/108، التصوير البياني ، حفني محمد شرف 435-436 ، المعاني في ضوء أساليب القرآن /261، الظاهرة الجمالية في القرآن الكريم/212.


(�) 	فن الالتفات في البلاغة العربية /47.


(�) 	التغابن / 8.


(�) 	ينظر: محاسن التأويل 16/5822، التحرير والتنوير 28/273.


(�) 	التحرير والتنوير 28/273، وينظر: المنظور البلاغي في تفسير التحرير والتنوير /200.


(�) 	ينظر: الأنعام/151 ، الفرقان/45، الشورى/13.


(�) 	البقرة /101.


(�) 	تفسير النهر الماد من البحر المحيط 1/115.


(�) 	البقرة/143.


(�) 	إرشاد العقل السليم 1/206.


(�) 	النساء/64.


(�) 	ينظر: مجمع البيان 5/144، البحر المحيط 3/283.


(�) 	ينظر: من بلاغة القرآن/110، من أسرار البلاغة في القرآن /18.


(�) 	الكشاف 1/538، وينظر: مدارك التنزيل1/330 ، الإيضاح/45 ، إرشاد العقل السليم 1/544، محاسن التأويل 5/1360 ، النظم القرآني في كشاف الزمخشري /124-125 ، منهج الزمخشري في تفسير القرآن /233 ، من بلاغة النظم العربي /207.


(�) 	ينظر : الشورى/48 ، الحجرات/7.


(�) 	الأنبياء /7.


(�) 	التحرير والتنوير 17/18-19.


(�) 	النّور/54.


(�) 	الكشاف 3/73.


(�) 	ينظر: التفسير الكبير 24/23، مدارك التنزيل 2/519.


(�) 	النور/62.


(�) 	ينظر: التحرير والتنوير 18/307.


(�) 	الأحزاب/50.


(�) 	الكشاف 3/268.


(�) 	مدارك التنزيل3/73،وينظر:كتاب التسهيل3/141،البحر المحيط7/242،خزانة الأدب /60، إرشاد العقل السليم 4/327، البرهان، الزركشي 3/332، الإتقان  2/905، روح المعاني 23/56، تيجان البيان في مشكلات القرآن/ 52، من أسرار البلاغة في القرآن /17.


(�) 	عبس /1-3.


(�) 	ينظر: محاسن التأويل 17/6057، في ظلال القرآن 3/3824 ، التحرير والتنوير 30/105 ، دراسات قرآنية في جزء عم ، /147، البنى الأسلوبية في تفسير قصار السور من خلال جهود المحدثين /167.


(�) 	الالتفات في القرآن /160.


(�) 	معاتبة النبي في القرآن،علي كمال الدين، مجلة آداب الرافدين، ع 27 لسنة 1995 /157 .


(�) 	ينظر: الزمر /36، الفتح /18-20 ، التحريم /3-4.


(�) 	البقرة/145.


(�) 	الكشاف 1/321.


(�) 	ينظر: مدارك التنزيل 1/98، كتاب التسهيل 1/62 ،البحر المحيط 1/432، إرشاد العقل السليم 1/209 ، التحرير والتنوير 2/36.


(�) 	الأنفال/24 .


(�) 	الكشاف 2/151.


(�) 	ينظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم ق 3 ، ج1 ، ص62.


(�) 	التوبة /62.


(�) 	ينظر: معاني القرآن ، الفرّاء 1/445، تنزيه القرآن عن المطاعن /152 ،الكشاف 2/199، التفسير الكبير 16/119، مدارك التنزيل 1/662 ، كتاب التسهيل 2/79، التفسير القيّم ابن القيّم /272، إرشاد العقل السليم 2/421، الإتقان 2/762، محاسن التأويل 8/3190، التحرير والتنوير 10/245 ، فن البلاغة /173، دراسات لأسلوب القرآن الكريم 1/62.


(�) 	الأحزاب/32.


(�) 	دلالة العموم والخصوص في النص القرآني ، دراسة لغوية،  حسين علي عبد ( رسالة ماجستير) /73، وينظر الخصائص ، 3/339.


(�) 	المائدة/55.


(�) 	ينظر: الكشاف  1/623.


(�) 	القلم /1-10.


(�) 	التعبير الفني في القرآن الكريم / 279.


(*) 	في المطبوع (اضافة الى) والصواب ماأثبته .


(�) 	نفسه، الصحيفة نفسها.


(�) 	الضحى /4. 


(�) 	التفسير الكبير 31/212. 


(�)	الانعام /25. 


(�)	يونس /42.


(�)	ينظر: درّة التنزيل /116-117. 


(�) 	يونس /42.


(�) 	يونس /43.


(�) 	ينظر: أسرار التكرار في القرآن ، الكرماني /223، التعبير القرآني /46.


(�) 	التعبير القرآني /46.


(�) 	ينظر: آل عمران /68، النساء/13-14 ، الروم/30، الأحزاب/50، فصلت/44، الأعلى/6-8.


(�) 	الأنعام/147.


(�) 	البرهان ، الزركشي 4/66.


(�) 	الإسراء/1.


(�) 	المعاني الثانية في الأسلوب القرآني، فتحي أحمد عامر /228.


(�) 	الفتح /3.


(�) 	ينظر: الكشاف 3/541.


(�) 	هود /12.


(�) 	ينظر:معاني القرآن،الفرّاء2/232،معاني الأبنية في العربية، فاضل صالح السامرائي / 74.


(�) 	الكشاف 2/261 .


(�) 	ينظر: التفسير الكبير 17/193 ، مدارك التنزيل 2/46، كتاب التسهيل 2/102 ، البحر المحيط 5/207، فتح القدير ، الشوكاني 2/463 ، محاسن التأويل 9/3118، التحرير والتنوير 12/16.


(�) 	البلد /2.


(�) 	لمسات بيانية في نصوص من التنزيل، فاضل صالح السامرائي /179 . وينظر: الكشاف 4/255، التفسير الكبير 31/180، البحر المحيط 8/475 ، روح المعاني 30/134، محاسن التأويل 17/6159.


(�) 	ينظر: نفسه /181. 


(�) 	الأنعام/15.


(�) 	التحرير والتنوير 7/161 .


(�) 	النجم /2.


(�) 	التبيان في أقسام القرآن/154، وينظر : ابن القيم وحسه البلاغي في تفسير القرآن / �135-136.


(�) 	ينظر : محاسن التأويل 15/5554.


(�) 	ينظر: التحرير والتنوير 27/92.


(�) 	الجن/19.


(�) 	الكشاف 4/170 ، وينظر: النظم القرآني في كشاف الزمخشري/35، ولايفوتنا أن نذكر ان النسفي وأبا السعود قد ذهبا الى المعنى نفسه الذي ذهب اليه الزمخشري وإن اختلفت الألفاظ. ينظر: مدارك التنزيل 3/601 ، إرشاد العقل السليم 5/779-780.


(�) 	ينظر: التفسير الكبير 30/163 .


(�) 	عبس /1.


(�) 	ينظر : دراسات قرآنية في جزء عّم /156.


(�) 	العلق/1.


(�) 	ينظر: التفسير الكبير 32/14 ، وينظر : التفسير البياني للقرآن الكريم،بنت الشاطي 2/16.


(�) 	ينظر: التفسير الكبير  32/14.


(*) 	في الأصل (الهامة) والصواب ما أثبته.


(�) 	الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية /205.


(�) 	كتاب دلائل الإعجاز /106.


(�) 	نفسه والصحيفة نفسها.


(�) 	ينظر: المثل السائر 2/216 ، الجامع الكبير /109.


(�) 	ينظر : البرهان ، الزركشي 3/233.


(�) 	ينظر: الإتقان 2/673.


(�) 	الدلالة الوظيفية في بنية الجملة الشعرية (رواد الشعر العراقي الحديث) : عامر عبد محسن السعد (رسالة ماجستير) /62.


(�) 	البلاغة والأسلوبية /252.


(�) 	الجملة العربية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة، نعمة رحيم العزاوي (بحث ضمن كتاب المورد)  /161.


(�) 	ينظر : الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية، مجيد عبد الحميد ناجي/112-113.


(�) 	ينظر: بنية اللغة الشعرية/105.


(�) 	نفسه /188 وينظر: نحو منهج جديد في البلاغة والنقد /47.


(�) 	في البنية والدلالة /21-22.


(�) 	اللغة ، جوزيف فندريس /188.


(�) 	نظرية اللغة في النقد العربي/211.


(�) 	البنى الأسلوبية في تفسير قصار السور من خلال جهود المحدثين / 148.


(�) 	ينظر : نفسه : 148-156.


(�) 	الأسلوبية والأسلوب ، عبد السلام المسدي /82 ، وينظر: وظيفة الانزياح في منظور الدراسات الأسلوبية / 49 . 


(�) 	نفسه / الصحيفة نفسها ، وينظر: وظيفة الانزياح في منظور الدراسات الأسلوبية / 49.


(�) 	التعبير القرآني /51


(�) 	التقديم والتأخير في القرآن الكريم ، دراسة لغوية وصفيه تحليلية ، عز الدين محمد أمين (أطروحة دكتوراه) /153.


(�)	 الأنعام /40.


(�)	 ينظر: المنظور البلاغي في تفسير التحرير والتنوير /63.


(�)	 الأنفال/63.


(�)	 السور المدنية  دراسة بلاغية أسلوبية /90 وينظر الكشاف 2/133.


(�)	 الزمر /66.


(�)	 المثل السائر 2/218، وينظر : الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية/116.


(�)	 الفلك الدائر على المثل السائر ابن أبي الحديد 4/247 .


(�)	 ينظر: مدارك التنزيل 3/232 ، التحرير والتنوير 24/60.


(�)	 التنوع في الخطاب القرآني ، دراسة أسلوبية  /112.


(�)	الزخرف/40. 


(�)	 كتاب دلائل الإعجاز /120-121، وينظر : أسرار التقديم والتأخير في لغة القرآن الكريم ، محمود السيد شيخون /27، التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر ، عبد الفتاح لاشين / 146.


(�)	 روح المعاني 11/125 .


(�)	 ينظر: التحرير والتنوير 25/216.


(�)	 الإنسان/23.


(�)	 الكشاف 4/200، وينظر : التفسير الكبير 30/257، خصائص التراكيب/176-177 ، التقديم والتأخير في القرآن الكريم ، حميد أحمد عيسى العامري/66.


(�)	 ينظر: مفتاح العلوم/234.


(�)	ينظر: المنظور البلاغي في تفسير التحرير والتنوير /59. 


(�)	 ينظر: إرشاد العقل السليم 5/804 ، التحرير والتنوير 29/402.


(�)	 الكافرون/6.


(�)	 ينظر : التفسير الكبير 32/148، مفتاح العلوم/105، إرشاد العقل السليم 5/908 ، التحرير والتنوير 30/584 ، فن البلاغة /105.


(�)	 المدثر / 3-5.


(�)	 ينظر: البحر المحيط 8/370-371، التحرير والتنوير29 /295.


(�)	 ينظر: التقديم والتأخير في القرآن الكريم /76-77.


(�)	 نفسه ، الصحيفة نفسها .


(�)	 تنظر الآيات : آل عمران /3، الأنعام/ 149، 151، التوبة/51 ، 65 ، يونس /41، يوسف/3 ، الإسراء /100، الكهف /13، الزمر /14،  46، الشورى /10، 13، التغابن /12، الملك /29، الانشراح /8، العلق/1 ، هود /123، الزمر/38، بالدلالة نفسها.


(�)	 الأنعام/104.


(�)	 ينظر: التحرير والتنوير 7/421 .


(�)	 الزمر /44.


(�)	ينظر : التحرير والتنوير 24/28.


(�)	الزمر /46.


(�)	 ينظر: التحرير والتنوير 24/32.


(�)	 غافر /77.


(�)	  ينظر: التحرير والتنوير 24/209.


(�)	الغاشية /22.


(�)	ينظر: التحرير والتنوير 30/307.


(�)	الجملة العربية تأليفها وأقسامها  / 45 . 


(�)	 البقرة /215.


(�)	 ينظر: التفسير الكبير 6/25.


(�)	 في ظلال القرآن 2/321.


(�)	 التوبة /6.


(�)	 ينظر: التفسير الكبير 15/227 ، إرشاد العقل السليم 2/384 ، التحرير والتنوير 10/118.


(�)	 التوبة /24.


(�)	 لمسات بيانية في نصوص من التنزيل 134 –135 .


(�)	 صفاء الكلمة ، عبد الفتاح لاشين / 206 .


(�)	 التوبة /128.


(�)	 ينظر : التفسير الكبير 16/237 ، التحرير والتنوير 11/3.


(�)	 ينظر: البلاغة والأسلوبية ، محمد عبد المطلب /25 ، النظم القرآني في تفسير القرطبي دراسة أسلوبية/ 45.


(�)	 المؤمنون /70.


(�)	 ينظر: التحرير والتنوير 18/91.


(�)	 ينظر: الآيات : البقرة / 217 ، 285 ، المائدة /76 ، الأنعام/66 ، 164، الأعراف/2 ، يونس/18،  61 ، ص /9 ، التوبة /49 ، النحل /118، الحج /49،  70، الشورى /3 بالدلالة نفسها.


(�)	 البقرة/143.


(�)	 ينظر: الكشاف 1/318، التفسير الكبير 4/115، مفتاح العلوم/112، الإيضاح/67، كتاب التسهيل 1/62، البرهان ، الزركشي 3/237 ، معترك الأقران1/143 ، إرشاد العقل السليم 1/205 ، التحرير والتنوير 2/21، خصائص التراكيب /291، أسرار التقديم والتأخير في لغة القرآن/ 72، التعبير الفني في القرآن الكريم /195.


(�)	البحر المحيط 1/422-423. 


(�)	 الجمعة /11.


(�)	 ينظر: مدارك التنزيل 3/527 ، البحر المحيط 8/268، روح المعاني 28/104، وكذلك لمسات بيانية في نصوص من التنزيل / 129-130 .


(�)	 ينظر : الأسلوب في الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم ، محمد كريم الكواز (أطروحة دكتوراه) /271.


(�)	النساء/41. 


(�)	 النحل / 89.


(�)	 ينظر: ملاك التأويل 1/342-343.


(�)	 ينظر: نفسه ، الصحيفة نفسها.


(�)	 الرعد /38.


(�)	 الروم/47.


(�)	 ينظر: جامع البيان 13/165 ، 21/ 53 ، ملاك التأويل 2/710-711 ، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ، الفيروز آبادي 1/266.


(�)	 الأحزاب /7.


(�)	 الشورى/13.


(�)	 التحرير والتنوير 25/51.


(�)	الجملة العربية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة /157. 


(�)	 الصاحبي /175.


(�)	 الكتاب، سيبويه 2/130.


(�)	 الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية / 139.


(�)	 الأسلوبية في دراسات الإعجاز القرآني حتى القرن السادس الهجري / 213.


(�)	 كتاب دلائل الإعجاز /146.


(�)	 ينظر: المثل السائر 2/279.


(�)	 كتاب الرد على النحاة/ 88-89، وينظر : الجملة العربية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة /158 .


(�)	 ينظر : خصائص التراكيب/112، خصائص الاسلوب في الشوقيات /302-303،النص القرآني من الجملة الى العالم /34.


(�)	 ينظر : الخصائص 2/362 ، المثل السائر 2/279-280 ، الموسوعة القرآنية الميسرة 2/77، الجملة العربية تاليفها واقسامها /83.


(�)	 ينظر: الجملة العربية ، تأليفها واقسامها/ 83.


(�)	 البنيات الاسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث، مصطفى السعدني / 139-141.


(�)	 معايير تحليل الاسلوب ، ميكائيل ريفاتير / 76-77.


(�)	 اسلوبية البناء الشعري ، دراسة اسلوبية لشعر سامي مهدي / 84، وينظر: معايير تحليل الاسلوب / 76-77.
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